ما حكم النظر الى المردان  ؟
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هذا من أعظم ما يكون من النظر بل إنه كما عده السلف كالإمام أحمد وشيخ الإسلام أنه أعظم من من رؤية النساء فإن النفس تتوق إلى رؤية المردان مع أن الميل لدى الرجل الميل يكون للنساء لكن لماذا ؟ لأن الشيطان يجمل القبيح ، ولذلك كما قال ابن مفلح في الفروع يقول : " اتق النظر المحرم فإن العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه " ولذلك الخبيث يزينه ويجمله الشيطان ولو عاد الإنسان إلى عقله لقال إنني لم أصب بالنظر إلى ذلك الشاب أو إلى تلك المرأة ، ولذلك من يقع في الفاحشة أو في المحرم هو لما وقع فيها عقله غائب لكن لما ينتهي منها إذا بوازع الإيمان يدعوه إلى الندم ويندم ويقول كيف أفعل هذا ؟ وإنما هذا من تجميل الشيطان وتزيينه ، وكما قلت نحن في زمن الفتن وعلى المسلم ألا يعرض نفسه للفتن لا فتنة الشهوة ولا فتنة الشبهة

والله لو أن الإنسان إذا علم من نفسه أنه سيتأثر والله لو أن الإنسان ظل  وحيدا فريدا منعزلا على صلاته وعلى عبادته وعلى قراءة القرآن وعلى اجتماعه بأهله وذويه دون أن يعاشر الناس فهذا خير له لأنك لست مسؤولا عن الناس 

أهم ما تنقذ تنقذ نفسك ، ولذلك الله عز وجل لما بين أن تلك الطائفة من بني إسرائيل أنكرت على بني إسرائيل لما صادوا السمك حيلة ماذا قال تعالى  { وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا } الجواب هنا فائدتان الأولى { قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ } أهم شيء نبرئ ذمتنا نخلص أنفسنا من توابع ما فعلوا { وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ } يعني تقواهم وثمرة ما يدعو إليه هذه إن أتت فهي فخير ، وإلا فالأصل أن الإنسان في مثل هذا الزمن أو في أي زمن لو رأى من نفسه أنه سيهلك أو سيعرض دينه لو اختلط بالآخرين يغلق جميع الأبواب ويبقى على نفسه حتى ينجي نفسه من الشر فإنه إن نجى نفسه من الشر فقد نجا، لكن أن أهلك نفسي بنجاة الآخرين أو بإيصال الخير للآخرين هذا هو الخطأ الكبير .
